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“إن الولايات المتحدة وشركاءها الدوليين يجب أن يحاسبوا الصين على ممارساتها الاقتصادية، كما
على الجميع أن يلعبوا بنفس القواعد”.

هـذا مـا صرح بـه رئيـس الولايـات المتحـدة الأمريكيـة جـو بايـدن في أثنـاء خطـابه بمؤتمر ميـونيخ للأمـن
الافتراضي، الذي ألقاه من البيت الأبيض في  من فبراير/شباط ، وتناول المؤتمر أيضًا خطط

هزيمة كوفيد  وإعادة بناء الاقتصاد العالمي.

جـاء خطـاب بايـدن في الـوقت الـذي تسـعى فيـه إدارتـه للحفـاظ علـى موقـف متشـدد مـن الصين مـع
الابتعاد عن علاقة الرئيس السابق دونالد ترامب مع بكين.

توشــك الشمــس علــى الغــروب علــى اقتصــاد الولايــات المتحــدة الأمريكيــة الــذي اســتمر ثمانيــة عقــود
باعتباره الاقتصاد المهيمن في العالم، ففي عام 2020 أصبح الاقتصاد الصيني الأول عالميًا وفق الناتج

المحلي الإجمالي، واقتصاد الولايات المتحدة بالمرتبة الثانية.

ووفقًـا لــصـندوق النقـد الـدولي مـن المتوقـع عالميًـا أن الاقتصـاد الصـيني سـيكون الأكـبر خلال عقـد مـن
. الزمان، كما من المحتمل أن يكون الاقتصاد الرئيسي الوحيد الذي ينمو في العام

أثر جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي
كبر من الديمقراطيات الكبرى في العالم، ستشيد بهذا الانتصار الصين التي تعاملت مع الوباء بنجاح أ

كجزء من احتفالها عام  بالذكرى المئوية للحزب الشيوعي. 

 علــى أســاس ســنوي الــتي أعلنتهــا للربــع الرابــع مــن عــام %. سترتفــع نســبة النمــو البالغــة
. بشكل أعلى في الربع الأول من عام

كما لا تخفي هذه الأرقام الرئيسية الوردية الصعوبات الكامنة في الاقتصاد الصيني التي من المرجح أن
تقوض استدامة انتعاشه على المدى الطويل.

مع شيخوخة السكان وضعف شبكة الأمان الاجتماعي والادخار المحلي المفرط والاعتماد المتجدد على
الصادرات، زاد الإنفاق الحكومي العام الماضي على البنية التحتية الثقيلة، لدعم تعافيها من تعقيد

حاجة الصين لإعادة التوازن إلى اقتصادها.
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وكذلــك اقتصــاد كــل مــن الولايــات المتحــدة ومنطقــة اليــورو، مــن المرجــح أن يكــون الانتعــاش في عــام
 قويًا مع أسرع معدلات النمو منذ عقود.

توشك الشمس على الغروب على اقتصاد الولايات المتحدة الامريكية الذي
استمر ثمانية عقود باعتباره الاقتصاد المهيمن في العالم، ففي عام  أصبح

الاقتصاد الصيني الأول عالميًا وفق الناتج المحلي الإجمالي

% كما يتوقع صندوق النقد الدولي أن الندوب من المرجح أن تترك الاقتصاد العالمي أصغر بنسبة
عام  مما كان يأمل قبل الوباء.

هــذا أقــل بكثــير مــن الخســارة الدائمــة في الــدخل بنســبة % بحلــول عــام ، الــتي توقعهــا
صندوق النقد الدولي وأعقبت معدلات النمو المنخفضة بعد الأزمة المالية العالمية.

كيف ترى الصين إدارة بايدن؟
عادة ما وصف بايدن سياسة ترامب تجاه الصين بالفشل، مُوضحًا للمسؤولين الصينيين أن الإدارة

المقُبلة لن تتبنىّ مواقف ترامب الصدامية كلها.

يــق بايــدن للســياسة الخارجيــة الــذي كمــا أن المحللين في مؤســسة الخارجيــة الصــينية مرتــاحون بفر
يضم العديد من المحترفين المتمرسّين المعروفين بحسهم الدبلوماسي.

كما يُلاحظ على نحو واسع في كل من الصين والولايات المتحدة أن بايدن ورئيس الصين الحاليّ شي
جين بينــغ، احتفظــا بعلاقــة عمــل طويلــة وديــة خلال فتراتهــم المتداخلــة في منصــب نــائب الرئيــس في

بلدانهم.

وبحســب دانيــل راســل، وهــو مســؤول رفيــع ســابق في مجلــس الأمــن القــومي بــإدارة الرئيــس بــاراك
أوباما، فإن بايدن وشي التقيا ثماني مرات على الأقل، وقضيا نحو  ساعة معًا في اجتماعات فردية

 .و  شهرًا في  في غضون

وبنظــرة أوســع، أدرك المراقبــون الصــينيون للولايــات المتحــدة أن نظرتهــم القائمــة الــتي تعــود إلى حقبــة
كثر ودية والعمل معهم أسهل من الديمقراطيين لم تعد الرئيس ريتشارد نيكسون بأن الجمهوريين أ

صائبة.

كثر عداءً بكثير ضد ر أن الجمهوريين أ
ِ
كما أن عددًا هائلاً من استطلاعات الرأي العام الأمريكية تُظه

الصين من الديمقراطيين.
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كــثر ميلاً للعمــل مــع إدارة أمريكيــة ديمقراطيــة، فــإن إعــادة تشكيــل العلاقــات حــتى إذا كــانت بكين أ
الثنائية بين البلدين ستكون شائكة.

بعد فترة وجيزة من انتخاب بايدن في نوفمبر/تشرين الثاني، وقعت الصين على الشراكة الاقتصادية
الإقليمية الشاملة (RCEP) مع  دولة آسيوية أخرى. 

كمــا أن الرئيــس الصــيني شي أعــرب عــن اهتمــامه بالانضمــام إلى الاتفاقيــة الشاملــة والتقدميــة ذات
يـر التجـارة بين كنـدا وعـشر القيمـة الأعلـى للشراكـة عـبر المحيـط الهـادئ (CPTPP)، وهـي اتفاقيـة لتحر

دول في آسيا والمحيط الهادئ.

يــرة وكــانت رسالــة شي الأساســية هــي: ربمــا كــانت الولايــات المتحــدة في يــوم مــن الأيــام مــا وصــفته وز
الخارجية السابقة مادلين أولبرايت بـ”الأمة التي لا غنى عنها”، لكن الصين أصبحت الآن “الاقتصاد

الذي لا غنى عنه”.

يكا وأوروبا الصين؟ كيف ترى أمر
أدت سياسية ترامب تحت شعار “أمريكا أولاً” إلى نفور بعض القادة الأوروبيين الذين كانوا منذ فترة

طويلة متحالفين مع الولايات المتحدة.

بعد فوز بايدن اعتزم تحسين العلاقات مع شركاء أمريكا الدوليين، إذ التقى بقادة مجموعة الدول
السبعة الكبرى التي تضم كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة،
لبحث الاستجابة العالمية لوباء كوفيد ، والعمل معًا ومع الآخرين لجعل عام  نقطة تحول

في التعددية، وتطرق اجتماع مجموعة السبع إلى الصين أيضًا.

كمــا ذهــب بايــدن أبعــد مــن ذلــك في خطــابه، مــن خلال تصريحــه: “يتعين علــى الشركــات الأمريكيــة
والأوروبية الكشف علنًا عن هياكل الشركات والالتزام بالقواعد لردع ممارسات الفساد والاحتكار، كما

يجب أن تخضع الشركات الصينية لنفس المعيار”.

لم ترد السفارة الصينية في الولايات المتحدة على الفور على طلب CNBC للتعليق على خطاب بايدن،
كما صرح بايدن: “قد تكون التحديات مع روسيا مختلفة عن التحديات مع الصين، لكنها حقيقية

بنفس القدر:

أدت سياسية ترامب تحت شعار “أمريكا أولاً” إلى نفور بعض القادة الأوروبيين
الذين كانوا منذ فترة طويلة متحالفين مع الولايات المتحدة

يـد مسـتقبلاً تكـون فيـه جميـع الـدول يـد صراعًـا نر لا يتعلـق الأمـر بتحريـض الـشرق علـى الغـرب، ولا نر
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قادرة على تحديد مسارها بحرية دون تهديد بالعنف أو الإكراه.

كما صرح البيت الأبيض “سيناقش الرئيس بايدن أيضًا الحاجة إلى القيام باستثمارات لتعزيز قدرتنا
التنافسية الجماعية وأهمية تحديث القواعد العالمية لمواجهة التحديات الاقتصادية مثل تلك التي

تطرحها الصين”.

المهام الاقتصادية لبايدن
يحتـاج السـيد بايـدن إلى السـير في خـط دقيـق، ويـرى هـو ومسـتشاروه أن العديـد مـن الإجـراءات الـتي
اتخذهــا ترامــب، الــتي كــانت تهــدف إلى قطــع العلاقــات بين الاقتصــادين الصــيني والأمريــكي، خرقــاء

ومكلفة وغير إستراتيجية. 

كثر ذكاءً يجمع بين العمل مع الصينيين في بعض القضايا مثل: إنهم يريدون اتباع نهج أ

 – الاحتباس الحراري والوباء، بينما يتنافسون معهم على القيادة التكنولوجية ومواجهتهم في قضايا
أخرى مثل التوسع العسكري وانتهاكات حقوق الإنسان.

– وعـــد بايـــدن بـــإجراء اســـتثمارات كـــبيرة في الصـــناعة الأمريكيـــة، بمـــا في ذلـــك  مليـــار دولار في
الصناعات التكنولوجية التي قال إنها ستخلق ثلاثة ملايين وظيفة “ذات رواتب جيدة”. 

– مراقبة صناعة التكنولوجيا الكبيرة التي تزداد قوتها باستمرار، وتوسيع الفرص الاقتصادية للنساء
والأشخاص الملونين.

كثر تنسيقًا مع الاقتصادات الرائدة الأخرى في – استخدام المنظمات العالمية لتبني برامج اقتصادية أ
العالم، وتحديدًا اقتصادات أوروبا وآسيا.

– إعادة تنظيم الضرائب، وفرض ضرائب على أرباح رأس المال بمعدلات ضريبة الدخل العادية بدلاً
من المعاملة الخاصة التي يتلقونها الآن، للدخل الذي يزيد على مليون دولار.

– سن ضرائب دُنيا على الشركات التي تزيد أرباحها على  مليون دولار.

معضلة بايدن
في استطلاع أجري مؤخرًا على  مؤسسة دولية، رأى ما يقرب من % من المشاركين ما يلي:

– أن بايـــدن أزال جزئيًـــا أو كليًـــا رســـوم اســـتيراد ترامـــب، مـــن خلال تخفيـــض الأســـعار الـــتي يـــدفعها
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المستهلكون الأمريكيون.

– هنـاك إجمـاع أقـل بشـأن القضيـة الشائكـة سياسـيًا الخاصـة بـالقيود التقنيـة، مثـل تلـك المفروضـة
 .Huawei على شركة

– الاستعداد للمشاركة في القضايا الدولية الرئيسية مثل تغير المناخ.

يـة، حيـث يُنظـر إلى الصين الآن علـى – سـتواصل الولايـات المتحـدة الضغـط بشـأن سرقـة الملكيـة الفكر
أنها منافس مباشر في التقنيات الناشئة التي ستحدد اقتصاد المستقبل. 

لوحظ أن العديد من المشاركين في الاستطلاع وافقوا على رأي استجابة هذا الاستطلاع مثل الدكتور
لويس دبليو روز، مدير الأبحاث والتحليلات والشريك المؤسس لمجموعة Rose Commodity: “من
المرجـــح أن تتحســـن العلاقـــات الدبلوماســـية بين الولايـــات المتحـــدة والصين، لكـــن الولايـــات المتحـــدة

والصين تصطدمان بالكثير من الفلسفات الأساسية في الحكم حتى يكون للدولتين علاقة وثيقة”.

يكا والصين ية بين أمر الحرب التجار
يــة بين الولايــات المتحــدة والصين لــن تخمــد نيرانهــا المتصاعــدة بعــد تنصــيب يبــدو أن الحــرب التجار

الديمقراطي جو بايدن رئيسًا لأمريكا، لكن طبولها قد تُخفت قليلاً بحسب خبراء اقتصاديين.

يـد الـتركيز علـى فـيروس كورونـا صرح بعـض الاقتصـاديين أن بايـدن لـن يـواجه بكين علـى الفـور، لأنـه ير
والاقتصاد.

من غير المرجح تخفيف القيود التقنية لأن واشنطن تعتبر الصين منافسًا،
وتخفيضات الرسوم الجمركية تبدو الخيار الوحيد قصير الأجل

يــة والتكنولوجيــة الــتي دفعــت الرئيــس لكنــه يبــدو أنــه مســتعد لتجديــد الضغــط بشــأن المظــالم التجار
ــواردات الصــينية عام ، الــتي بســببها فقــد ــة علــى ال ــد ترامــب إلى رفــع الرســوم الجمركي دونال
الاقتصــاد الأمريــكي  ألــف وظيفــة، وفــق دراســة أجراهــا مجلــس الأعمــال الأمريــكي الصــيني و

.Oxford Economics

ناشد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان، على واشنطن أن تتعلم من سياسات
ترامب الخاطئة وأن تتبنى موقفًا بناءً، والتعاون هو الخيار الوحيد الصحيح لكلا الجانبين.

كــثر مــن أي وقــت مــضى في واشنطــن بســبب ســجلها التجاري والنزاعــات ــواجه الصين معارضــة أ ت
ير عــن الانتهاكــات ضــد المســلمين واتهامات الإقليميــة مــع جيرانهــا والقمع علــى هــونج كــونج و التقــار
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سرقة التكنولوجيا والتجسس.

صرح كـــاثرين تـــاي ممثـــل التجـــارة الأمريكيـــة : “إننـــا نـــواجه منافســـة شديـــدة مـــن الصين المتناميـــة
ــون لا يخضعــون لضغــوط التعدديــة ي ــدير اقتصادهــا مخططــون مركز والطموحــة”، فــالصين الــتي ي

السياسية أو الانتخابات الديمقراطية أو الرأي العام”.

صرح تــو شين تشيــوان، مــدير معهــد دراســات منظمــة التجــارة العالميــة في جامعــة الأعمــال والاقتصــاد
ــه مــن غــير المرجــح تخفيــف القيــود التقنيــة لأن واشنطــن تعتــبر الصين منافسًــا، الدوليــة في بكين، إن

وتخفيضات الرسوم الجمركية تبدو الخيار الوحيد قصير الأجل.

إن الظروف التي جعلت الولايات المتحدة تسمح للصين بالاندماج في الاقتصاد العالمي في السبعينيات
من القرن الماضي تغيرت كثيرًا. 

وقتهـا، كـانت أمريكـا تخـوض حربًا بـاردة مـع المعسـكر الشيـوعي الـذي تقـوده موسـكو، كمـا أن الصين
كــانت دولــة متخلفــة تقنيًــا، وبالتــالي اســتغلت الشركــات الأمريكيــة هــذا التخلــف والقــوى العاملــة

الرخيصة للإنتاج بأقل كلفة وتحقيق أعلى الأرباح. 

أمــا الآن، فجــاء دور كبــح التمــدد الصــيني بعــد التقــدم الهائــل في مجــالات التقنيــة والنمــو الاقتصــادي
والعسكري.
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